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مصرفيالرقابة"ملصعلىملاحظات

كلفت:خليل

مجلةمنالأخيرالعددبمصادرتهاالمصرئة،السلطاتآنبتت

صودرتالذيمصرفيالرقابةمل!مصداقئةالبيروتئة،الآداب

أثارتالتيالمصادرةهذهعنالسريعالتراجعرغم،بسببهالمجلة

وخارجها.مصرفيوالاستنكارالرفضمنموجة

البلدانمنغيرهاوفيمصرفيالرقابةعنالآدابملفاتأنغير

تقذمإئماالآدابأنبزعيميدينها""قنأيضئاوجدثالعربئة

إدانؤأدئة)،،ابالذاتالتوقيتهذا)وفيالأصريكئة،"للسياسة"

هذهمثلإلىبحاجةالأمريكئةالسياسةوكأنالعربيئ"؟)1(للوطن

يقذملاالعربيئللعالمالفعليئالواقعكأنأوثقافثة،مجلةمنالأدئة

حكمةلمإزاغإذن،نحن،!لحظةوكأيومكلشاءقنلنئالأدئةهذه

غير.بناتترئصقوىأمامعيونجناتكشفأنينبغيلاأننامؤداها

تغجزأنثح!ومنلأنفسنا،!يوتجنانكشفلاأنعملئأيعنيهذاأن

موقعمنللصراعالنهوضعنتغجزو(نعليها،القضاءعن

الحكئام"حكمة!الحقيقةفيوهذه.بناالمترئضةالقوىمعأفضل

الطبقئة،السيطرةأشكالبكليتسفحونالذينوالأغنياءوالسادة

يقومالتيالنطمطبيعةتفضححقيهقةكللوأدوغيرها،رقابةمن

وامتيازائهم.استغلائهمعليها

سلطابتفلكالمتباينةالمؤشساتمنشبكةتمارسهاالرقابةهذه

الحظرخلالمن،القانونفوقوسطوةونفوذاوقانونئةإدارئة

تتمقلوقد.والتنكيلوالتشريدوالتشهيروالقمعوالمصادرةوالقصن

والتشريعئةالتنفيذئةالسلطاتفيمباشرةالمؤسئساتهذه

الشريفالأزهرفيأوالتعليمئة؟المؤشساتفيأووالقضائتة"

القومثة""الصحافةفيأوبه؟الإسلامئةالبحوثمجمعوبالأخصن

الدستورأحكاتميطتقالذيالقضاءفيأووالمستقفة"والحزبثة

؟الإنسانوحقوقالديمقراطئةالحرياتيضئمنانلااللذئنوالقانون

العصرعنوالسياسيئوالإيديولوجيئالثقافيئالتأخرفيأو

بالمعنىالمثقفينفئاتاكثرولدىالعريضةالجماهيرلدىوالحداثة

المفروضنالتكي!تمئلىالتيالذاتثةالرقابةفيأو؟للكلمةالواسع

.السائدةالإيديولوجياومعالمؤسساتهذهأوامرمع

الرقابثة،والملاحقاتوالحذوفالمصادراتفإنالحالوبطبيعة

صارخةنماذجهيإئماالملص،فيإليهاالإشارةتتكزرالتي

والرقابةالرقابةأنوالحقيقة.وشاملةالنطاقواسعيمالظاهرةءيومئؤ

والفنئةوالأدبئةالثقافئةالمنتجاتعلىتقتصرانلاالذاتئة

جميغاالسكانامتثاللتأمينوجهانبالأحرىإئهماوالإعلأمثة"

ومراعاتهمالطبقئةالسيطرةلمقتضياتجوانبهابكلحياتهمفي

كلقمعإلىوالمسارع!جهة؟منالمقتضياتلهذهالدائمةالشاملة

.أخرىجهةمنالمقتضياتهذهعلىتمزد

الأبحاثفيأولأ:

المصرئة،الصحافةعلىالرقابةعنالأول:أبحاثثلائةالملصيقذم

نأولكق"فاته.الفنئةالمصئفاتعلىالرقابةعنوالثالثوالثاني

عنئغنيولا.المطبوعاتعلىالرقابةقوانينعنبحئايخصئص

وفاءوقصيدةبل،التسعالشهاداتأنواقغالبحثهذامثل

لأصحابكئبعلىتنصدت،ديواننشرحولتدورالتيالمصري

مجلة.فيئشرثقصةباستثناءالكئابمنلغيرهمأوالشهادات

جرىالتيوالمستحذثةالأصلئةالا-لئاتيحيىكارميشتعرض

شباطفيالصحفعلىالرسمثةالرقابةإلغا!عندعليهاالاعتماذ

محذدة""رقابةفرخنئجيزالذيالدستوزومنها7491،)فبراير(

والمطبوعاتالصحفعلىالطوارئحالةفيأوالحربزمنفي

الدولة؟تختارهاالتيالصحفثةالقياداتونوعئة"الإعلامووسائل

علىالشورىمجلساختصاصاتخلالمنالدولةوسيطرة

التيللمؤشساتالاحتكارفيشبةوالوضغ؟الصحفمفكئة

تمارسهاالتيالذاثئةوالرقابةعليها"وئتثثرفالدولةتفلكها

المقئدةالجديدةالقوانينمنوحشذوالأفراد؟المؤشساث

الأنواعهذهممارسةوأساليبالثاتشرحخلالومن.للحرئات

دقيقةوشهادةبالحياةنابضةصورة4المقايقذم،الرقابةمن

العصر.عنوجريئة

"الرقابةجهازوممارساتقوانينمناقشةعلىعطئةحسنويركز

وأالأجهزةيعذدثم.الثقافةلوزارةالتابعالفئثة"المصئفاتعلى

لقوانينالتائمرفضتهعطيةتأكيدومع.الأخرىالرقابئةالتدخلات

إزاءموقفاستشرا!يحاولفإئهوممارساتها،القائمةالرقابة

نرى.سوفكما،المجتمعوحرتةالفردحرئةبينيخمعالرقابة

مصركب.كاتب-"
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مصربمفي"الرقابةملفعلىملاحظات

والمبدعين.الإبداغتحميالرقابةأندعوىيوسفأحمدويفئد

كبيرجانبفيالناشئالمصرثةللسينماالمأساوك!الترذيويصور

سينمالأفيمجاللاأنويؤكد.مراحلهاكلفيالرقابةعنمنه

مصر.فيالسينماصناعةفيالآنالسائدالمناخفيحقيقئة

الشهاداتفيثانيا:

مدؤيةأزماتمعظمهافيكانتتجارلتالتسغالشهاداثهذهتقذم

وأأبطالهابأقلامهنامعروضةأئهاغير.المأساةحذأحيائابلغث

وأعمالهم،وأفكارهمكلماتهماغتيالإزاءبأحاسيسهم،ضحاياها

ميئفتراقيتهناكلتفبعذواتهمداخلإلىالرقابة"تسفلإزاءأو

المنبع.

النشر،قبلوبالحذفي،بالمصادرةالشهاداتهذهفيونلتقي

فيبالتاليالوقوعمعالرقابةوبتفاديللغير،يئشرقنوبملاحقيما

ذاتهاالذاتئةالرقابةتفاديوبمعجزةالذاتئة،الرقابةبراثن

المقرراتوبرقابة،عديدةأخرىرقاباتبراثنفيثئممنوالوقوع

فيالرقاباتكلأوتتلاقى.الجامعاتأساتذةوبملاحقةالجامعئة،

يتخففأحدفلاالأمور"وعظائموالثبوربالويلفثذرةكئيبةصورة

الأزهرولاالأمريكثة،الجامعةولا،القاهرةجامعةلا:الركبعن

ولا،الدولةأجهزةولاالدستور،ولاالقضاء،ولا،الشريف

الاجتماعئةالقوىولا،النقاباتولا،الأحزابولا،الصحافة

الإسلاموبالأخمن-الإيديولوجئةالسياسئةوتعبيراتهاالأخرى

السياسيئ.

لهاتعزضالتيتلكهيوخطورةترويغاالاكثزالمأساةوكانت

القاهرةجامعةيدعلى6991(-)3991زيدأبوحامدنصر

التشهيرمن،والصحافةالمصرفيوالقضاءالسياسيئوالإسلام

التدرش!عنوالعزليالزوجةعنوالتفرقيماالدم!اهداروالتكفير

الر"ثبعنالأمريكئةالجامعةتتخففولم.الجامعةمنكتبهوسحمب

النطاقواسعةلحملة9991(-)8991محرزساميةتعزضثإذ

يدعلىالتدرشى،عنالعزلومحاولةوالافتراءالتشهيرمن

روايةبتدرشىلقيامهاوذلك،الشعبومجلسوالصحافةالجامعة

وكانت.أخرىنصوصضمنشكريلمحمدالحافيالخبز

كتابتدرشىأزمةمأساةبطلة8991عاتمأيضئاالأمريكثةالجامعة

الكتابتدرشىبمنعانتهتالتي،رودنسونلماكسيممحغد

للمدزسالتجديدوعدأالجامعةمكتباتمنئسخهوشخدب

الشريف،الأزهريتأخرلمبكئيرذلكوقثلبه.والتنتمهييىالفرنسيئ

الدولةأمنبمباحثومستعيئاالإسلامئة،البحوثمجمعفيممئلأ

حثيثةجهودبذلعن،والصحافةالمصرفيوالقضاءالعامةوالنيابة

وجا،السابقالعددمنمكانئنفيتكزرالذيالخط!هذاعنالآ!ابتعتذر-*
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)8191(العربيةاللغةفقهفيمقذمةكتاببمصادرةانتهت

فكانت؟ومفكريهالعربيئالعالمنفادكبارأحبعوض،للويس

ولكتابالحزالعلميئللبحثوحشىاغتياذجرىإذ،كبرىمأساة

العربئة.اللغةعلومتطؤرعواملمنعاملأيكونأنئضكنكان

البحرلأعشابوليمةروايةنصيبمنأيضئاالمصادرةوكانت

ونشولببهاالسياسيئالإسلامتشهيربعد)0002(حيدرلحيدر

جليلأبوحمديويقذم.الدولةوبينبينهحاذةسياسئةمعركة

بعدسجنهعنشهادته(*الملففيجاءكمابالخاءلا)بالجيم

إبراهيممعمسؤولأباعتبارهالأديانلازدراءبالترويجائهامه

كانتكما.الوليمةتشترتالتي"الكتابةآفاق"عنأصلان

قبل10:02ينايرفي"الثلاثالروايات"نصيبمنالمصادرة

وأبناءحامد،لمحمودمحزملأوأحلام،الرحمنعبدلتوفيقوبعد

المل!فيشهادتهيقذمالذيشعبانلياسرالرومانسيئالخط!

يقولكما-جديدةقناعاتإلىبهانتهتالتيالمصادرةصدمةعن

والمبدعالإبداعوحرئاتوالثقافةوالمثقفينالمؤشساتبشأن-

والمجتمع.

إلىالملصفيمتكررةلإشاراتحقيقئأمبرزاأرىلاأئنيوالحقيقة

الجاهليئالشعرفيكتابهفيتعديلاتبإجراءحسينطهقبول

البديليعنيألا.مرفوضئاتخاذلأأوتنازلأالموقفهذامثلباعتبار

ذلكمنوالعربثةالمصرئةالثقافةحرمانالمحسوبالتنازلهذاعن

الحديثتطورهافيالحاسمةالعواملمنعاملأكانالذيالكتاب

والعربيئالمصرفيأدتناتخرمأنأيضئاالأفضلآؤكانوالمعاصر؟!

لإدوارعاليةحيطانالرائدةالقصصئةالمجموعةتلكمن

فيإلأمكتملةئنشزولمالحذفبعدوئشرتزوقبثالتي،الخراط

رائعةمنأدتجناتخرمأنالأفضلمنكانوهل؟!الثالثةالطبعة

ئيشقخولمصودرثالتي)6691(الرائحةتلكإبراهيماللهصنع

ئتشزولمسياسئةواشاراتجنسثةمشاهدحذفبعدإلابنشرها

8691؟!عاتمإلأكاملة

وقدالزثب،عنبدورهاتتخففلاالذكوريةالشوفينثةأنعلى

أليمة،تجربةشهادتهافيترويالتيالبحيرينعماتلهاتعزضث

مجلةفينشرثهاقصيرةقصةأنبدعوىشرشاهجوفاعانتإذ

حوصرتأنفكان.بذيئةجنسئةكتابةأيضئا(الحذف)بعدإبداع

الجنسيئوللتحزشالأخلاقثةللإدانةوتعزضثوقوطعث،،الكاتبة

وتقؤضث،العملمكانفيوحوربثذكورئة،اجتماعئةولرقابة

بهيجةذاتهاالذكورئةللشوفينيةتعزضثكماالأسرثة.حيائها

نفقتهاعلىرواياتهابطبعالناشررقابةتفادتالتي،حسين

بفضلالدولةرقابةوتفادت،خاصئةنشبىدارفيالشخصئة

الملصأ.مقذمةفي)وذلكفقطواحدةمزةفيصحيخاالاسئم



بل،تقولكماالرقابةانتباهعدمبسببوبالتالي،التوزيعضعف

ماكتبثإذحديدئةبإرادةالذاتئةالرقابةتفاديمعجزةحفقث

رقابةفريسةوقعثماسرعانأئهاغيروعقفها.قلئهاأملأه

كاتباتها.علىالرواياتأحداثئسقطجاهلةذكورئة

ولمإنتاتجهاالرقابةتصادرلمكاتبؤتجربةرمضانسمثةوتقذم

مع،تكتشفأئهاغير.تراقبلمأثهاتظنوظلتشيئا،منهتخذ!

ذاتها:الرقابةسوىيكنلمذاتهالظنهذاأن،التأملمنالمزيد

الدولةرقابةمنالتخفص"ؤفحة"خققثالذاتئةالرقابةأنذلك

لمجتمع!وا

،)منشوراللاذعةالمتحذيةالاحتجاجئةبالقصيدةالتنويةيفوتنيولا

غيرالليالداخلئه/الرقابه"منتفعربالتيالمصريلوفاءسرك!"

في"الديوان/العورة"طبعفتقزرالداخلئه،"جوهالخارجئه/اللي

السز.

والحرئةالمثقفونثالئا:

أيضئا،إعدادهمنوهوللمل!،تقديمهفيالخميسيأحمدينطلق

بينالرقابةإزاءالمثقفينموقففيتناقضئاتغتبرهلمارصدهمن

فييقفونأئهمرأيهففي."الثلاثالروايات"وأزمةالوليمةأزمة

الأزمةفي:والحكومةالثقافةوزارةفيممئثةالدولةمعالأزمتئيئ

الثانيةالأزمةوفي،المصادرةوضذالإبداعحرئةمعكانواالأولى

تماسكعدمفيويرى.المصادرةومعالإبداعحرئةضذصاروا

الفكربزوغمنذوضعفهلترذدهاستمرازااليومالمثقفينموقف

طبعإعادةالرازقاعبدعليرفضفييتمتل)كماالحديثالمصرفي

فيكتابهتعديكحسينطهوقبوليالحئم،وأصولالإسلامكتابه

أولادروايتهنشرعدنممحفوظنجيبوالتزايمالجاهليئ،الشعر

وففاأنفشنا،نجدلاأئناعلىهذا(.يومناإلىمصرفيحارتنا

ففثم:المثقفينموقفثباتءفيإزاءبل"تناقضيإزاءالتصور،لهذا

كماأحيائا،الصراعرغمذاتهالاتجاهوفيحركتهافيالدولةمع

أفا.تقديمهفيآخرموضعفينف!شهالخميسيأحمديقول

ئفكنفإئهالمصادرةإزاءأوالإبداعحرئةإزاءموقفهمتناقض

وهذا.الأزمتئيئفيإزاءهمانفسهاالدولةموقفبتناقضتفسيزه

إلىبالإضافةتفسيزه،المطلوبمنسيكونالذيهوالتناقض

المثقفينبينالأزليئالارتباطلهذاتفسيرعنالبحثضرورة

والدولة.

الأول،المحلفيهم،الأزمتئنفيالدولةمعوقفواقنأنأغتقد

التيالدولةصحافةهيمثلأالرسمئةشبةفالصحافةمثقفوها.

تعاونثأنفيغرابةولامنها،بتوجيهوتغمللإشرافهاتخضع

الوليمةأزمةفيهذاكلأوكانمثقفوها.لهاأخرىأحزابئمعها

كلفتخليل

والأحزالبومثقفيهاالسياسيئالإسلامقوىمواجهةفي،بالذات

كلعلىصودرثقدالوليمةروايةكانتوإنمعها،تعاونثالتي

معركةلتفاديالدولةتحزكتفقدالثانيةالأزمةفيأما.حال

الثلاثالرواياتبمصادرةوقامتالسياسيئ،الإسلاممعجديدة

منالبساط"سحببداعيالسياسيئالإسلامموقفمعيتفقبما

معأيضئاهناومثقفوهاالدولةووقفت.يقالكما"أقدامهتحت

.الحالبطبيعةهذافيغرابةولا-الدولة

تزتبطواحدةمتجانسةاجتماعئةكمجموعةالمثقفينإزاءهنالسنا

نجدبل،ذاتهاالمصالحتحقيقإلىوتسعىفقطواحدةبطبقة

والأعلىعدذاالاع!ثزمثقفوهالهاكانالتيالدولةإزاءأنفشنا

نأحينفي،والإعلامالقمعوسائلعلىسيطرةوالأقوىصوئا

جماعاتهافيمثقفوهاأيضئالهاكانالسياسيئالإسلأمقوى

معركةفيمعهاتضامنثأوتعاونثأحزابفيأوالمباشرة

يؤذيأنالمثقفينمواقفتناقضىشأبمنفليسولهذا.الوليمة

.مرارةأوصدمةأودهشةأفيإلى

الأحيانأغلبفيالمل!فيالمقصودينهمليسواهؤلاءكلأنغير

الجماعةأوالنخبةتلكهمالملصفيفالمثقفون."المثقفين"بتعبير

فيوالنفادوالفئانينوالأدباءوالكئابالمفكزينمنالواسعة

والتولجهاتالملبقئةالانتماءاتتعذدورغم.متنؤعةمجالات

موقفايئخذونلاأئهمورغمأيضتا،المثقفينلهؤلاءالإيديولوجئة

أئهمتزعمأنالظلممنفإنمستمزة،وبصورةشيءكلمنموخذا

تئبغيولا.الأزمتئيئفيالإبداعحريةومعالمصادرةضذيقفوالم

هؤلاءوراءهايقفولمالوليمةروايةصادرثالدولةأنننسىأن

بماأقوىالأولىالأزمةفيالمصادرةضذوقوفهموكان.المثقفون

لأئهمبل،بالدولةمرتبطونلأئهملا،المعركةطبيعةبحكميقاسلا

والقمعالرقابةوأجهزةقوانينأساسعلىسواءالمصادرةضذ

الإسلامإيديولوجثاتمقتضياتأساسعلىأوالدولةتمتلالتي

وضذالحرثةمعالمثقفونهؤلاءوقفالأولىالأزمةفي.السياسيئ

وكانت،الدولةونفذتهاالسياسيئالإسلائمبهاطالبالتيالمصادرة

مغزاهاوبخكمالأزمةهذهحجمضخامةبحكمقوئةوقفئهم

بسببالثانيةالأزمةفيأقلكانتمبادرتهملكن.السياسيئ

فإنحاككلوعلى.بهاأحاطتملابساتوبسبب،الأقلحجمها

الارتباطوثيقالحرئةسبيلفيالمثقفينهؤلاءنشاطمستوى

الاجتماعئةالحرئةسبيلفيككلالمجتمعقوىحركةبمستوى

والسياسئة.

التاريخيئالضعفبظاهرةالرجوعإلىالخميسيأحمدويميل

فيالدولةهذهعباءةمنخروجهمإلىالدولةإزاءالمثقفينلموقف

ومختلفوالتصنيعوالجيشالأسطوللخدمةعليمحمدعهد
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مصؤفي"الرقابةملصعلىملاحظات

ظلفيهذهالزجمبصلةهذايومناإلىارتباطهم!الى،المهن

مستخدمةالأساسيئبالدوردائفاالدولةفيهاقامتمجتمعات

أساشابالدولةالمثقفونتشئذفيماسياستها،لنشرأداةالمثقفين

رأييفيشذولا.والأدبئةالمادئةالناحيةمنوجودهملاستمرار

رغمينتمون،للكلمةالواسعبالمعنىالمثقفينأفيالإنتلجنسيا،أن

لا،الدولةهمبل.الحاكمةوالطبقةالدولةإلىالنسبيئاستقلالهم

.الأحوالكلفيبل،فحسبأساسيئدوزللدولةيكونحيث

نشأتهامجرىفيالطبقةتخلقهمالذينالإنتلجنسيا،فأعضاء

الطبقةأجهزةمختلصمنهمتتكوقإئماوسيطرتها،وصعودها

ينطمونالذينوهموسيطرتها،قمعهاأدواثوهمودولتها،الحاكمة

البشركلإنجرامشيمعالقو4يمكنوهناالاقتصادثة.وظيفتها

فيالمثقفينوظيفةجميغايمارسونلاالبشرأنغير،مثقفون

تخلقهمالذينالعضوثين"المثقفين"مفهوئميثرزوهنا.المجتمع

وتطورهانشأتهامجرىفيالسائدةأوالصاعدةالطبقة

التقليدئين"ل!المثقفينمفهوئمالحالبطبيعةوهناك،كطبقةوسيطرتها

وهكذا.دولئهادالثلطبقاتيعضوئينمثقفينقبلمنكانواالذين

بالغةمج!موعاثالتقليدئين(المثقفينجانب)إلىلديناستكون

الطبقةإلىيئتمونالذينأولئك:العضويينالمثقفينمنالتنؤع

كطبقةتتكوقاجتماعئةطبقةإلىيثتمونالذينوأولئك،الحاكمة

وأهذهإلىيثتمونالذينوأولئك،الكبرىبمصالحهاواعيؤلذاتها

المصالحذاتالأخرىالاجتماعئةالفثاتأوالطبقاتمنتلك

المتنؤعة.والإيديولوجئاتالمتمئزة

المقصودينليسواالإنتلجنسيا)والمثقفينهؤلاءأنرأيناأئناغير

النوعيئبالمعنىالمثقفينبيننراهمأنينبغيولهذا.الملصفي

منهمقسمانتماءخلالمنوالفثانون(والأدباء)المفكرونالضئق

قسموانتماءعضوئين،كمثقفينالسلطةوو/1والدولةالطبقةإلى

نقابئين،أوشيوعثينعضويينكمثقفينالعاملةالطبقةإلىأخر

المثقفينإلىأوالتقليدئينالمثقفينإلىغيرهماأقسابموانتماء

رجعئة.أوتقذميهإيديولوجئاتذابلقوىالعضويين

لاطاقؤبتصؤرالذاتجلدفيالإسرافمنبدلأأئهرأييوفي

تخاذلهمرصبثموحذهم،المثقفونيفلكهاأنئفكنولايفلكها

إلىتفتفتأنينبغيالمتوفمة،الطاقةهذهإلىبالقياسواستكانتهم

الضئقبالمعنىالمثقفونحفقهاالتيالكبرىالتاريخئةالرسالة

حنلقأعادواالذينهمفهؤلاء.والفئانينوالأدباءالكئابفيالمتمتل

حتىالوسطىالقرونتأخرفيغارقةكانتالتيالعربثةالأمة

العشرين،القرنمنطويلةعقودوخلألعشرالتاسعالقرنخلال

وعتهاقتحوهاالذينهمكانواجديدةأمةالدنياإلىفأخرجوا

تطفعثوقد.الحديئةودولتهاالحديثةوبثقافتهاوبالعاليمبنفسها
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الحديثوالعصربالغرباللحاقإلىيومذاتالأمةهذه

فيتكؤنثالتيالجديدةالأمةهذهأنغيرالرأسمالئة،والحضارة

انتشارهافيمطلفارسالتهاتتمثللمالحضارةهذهسيطرةإطار

فيدوفاتمئلثبل،العالممنجديدةمناطقإلىكحضارة

يكنلمفإئهولهذا.ونهبهاواستغلالهالسيطرتهاإخضاعها

للنضالكإطارالرأسمالئةوالحضارةبالغرباللحانبمستطاعها

مستقبلئة.حضارةسبيلفي

الرقابةضذالحرئةمعرابغا:

إنكارمنمخيفةأبعاذاالطبقئةالسيطرةاثخذتالثالثعالمنافي

الحالبطبيعةهذاوينطبق.الشعوبعلىوالحقوقالحرئاتابسط

مهمةكمئةاختلافاتمعالعربئة،البلدانمنوغيرهامصرعلى

بل،فحسبأنواعهافيالرقابةمجالفيلا،النواحيبعضفي

الطبقثة.السيطرةهذهوسائلكلفيكذلك

العرضأوالنشرقبلالمباشرةالرقابةبمعنىلاالرقابةأخذنا!كلاذا

الطبقئةالسيطرةمحمئلةهيكرقاباتبلبعدهما،أو

والظلامئة،والرجعئةالاستعمارئةوالشوفينئاتوالإيديولوجئات

ذيشخصكلأنغير.العالمفيمكانكلفيموجودةفإئها

وخسذ،أشكالهبكلالقمعضذيقفأنإلأئفكنلاحيئضمير

العالم.منمكانكلوفيالعربتةالبلدانفيأشكالهابكلالرقابة

بلدانفيتحفقثالتيأيضئا()النسبئةالحرياتأنفيجدالولا

فيتظلوهي،وتضحياتنضالاتمحصئلةكانتإنماالشمال

تتواصللمماكارثئة،بأخطارمهذدةالآنصارتبلخطر،

إلىالدعوةمنالقاتلالخوفمنوبدلأ.والتضحياثالنضالاث

إلىئفضيأنالمحتوممنكأناو،الفوضىوكأئهاالحرية

للحرثاتالمقئدةالقوانينجميعبإلغاءنطالبأنينبغي،الفوضى

القانونئةالموادأوالقوانينبإلغاءالاكتفاءلاالديمقراطئة،والحقوق

وحدها.بالرقابةالمئصلة

لأبعادعميقبإدراقي-يؤكدالذيالخميسيأحمدإلىنعودوهنا

تصؤراستحالة-الاقتصادفيالاجتماعيئبالثىالمئصلةالمشكلة

والسياسيئ.الاجتمافيالقمعمنتجخروسط"للأدبحرثؤ"جزير؟

إطابىسياقيفيالرقابةأشكالكلضذالمبدئيوقوقهأيضئاويؤكد

الديمقراطثة.الحرئاتمنأوسغ

بالعزيمةالحرئيمامعتقفأخرىآراءأيضئايخملالملصأنغير

.والنقاشبالاحترامجديرةأفكازاتثيرلكئهانفسهماوالإصرار

بينيخمعالرقابةموقفءمناستشرا!عطئةحسنيحاولفمثلأ

لاالرقابةوجودعلىالموافقةأنفيرى،المجتمعوحرئةالفردحرئة

المجتمعحمايةأهمئةإلىيشيرمابقذيىالإبداععلىالحخزيعني



القوانينفيالنظرإعادةضرورةهناومن،الإبداعمنالفاسدمن

وليصيرفيهافغالدوزللمثقفليصبحالمجتمعثةللرقابةالمنطمة

أئهغيرالجاذين.المثقفينمنحكماءمجلسنذائهالرقابةجهاز

مادامتالمثقفينهؤلاءحكمةضمانئفكنلاأئهإلىفيشيريعود

الرقابةأنويؤكد.الرقابةتديرالتيوهيتختارهمالتيهيالدولة

عصبىفيالعربئةمجتمعاتنافيمنهبذلاشزبالفعلهيإئما

الثقافئةمؤسسائنافيهوئدارالتكنولوجثةبقوكهالآخزفيهيغزونا

مستقتة.بعقولوالتعليمئة

الإبداغتراقبلاأئهارقابئةمؤسسةكلزغتميوسفأحمدويفئد

فيستعرضواحد،آنفي"وتحمي"تفمعالرقابةأنأو،تحميهبل

أئهغير.الرقابةمنالمصرئةالسينماتعانيهالذيالمزالحصاذ

بهانطالببل،الرقابةتفبلأئنافييتمئلآخروجهوجوديؤكذ

فيالعولمةهذهبوصف،العولمةمواجهةفي"صادقةبحرارة"

الولاياثتشتخدمهاإيديولوجياوالسياسيئالاقتصادفيجانبها

علىرقابؤفكرةتئرزوهنا.العالمعلىالأموكةلفرضالمتحدة

السينماصناعةداخلمنمنتخبةمستقفةسلطةتمتلهاالسينما

صارتالنحوهذاوعلى.ايضئاالجمهورمنربمابلوالمثقفين

الفردحرئةهماتجريدئنبينالتوازنلتحقيقضرورئةالرقابة

الذيالطبقيالمجتمعهوليسالمجتمعوكأن،المجتمعوحرثة

كلفتخليل

.وأفرادهالاجتماعثةمجموعاتهعلىالحاكمةالطبقةسيطرةتتثثمله

أوالمجتمعأوالفردحرئةلتحقيقلاضرورثةالرقابةأنوالحقيقة

والفردالمجتمععلىالطبقثةالسيطرةلتحقيقبلبينهما،التوازن

لتحريرهما.محاولؤكلولقمع

المنغلقالمنظورمنلا،قائمأثهفيجدالفلاالثقافيئالغزوأما

غزؤاالخارجمنقادمفنأوأدبأوفكركلفييرىالذي

المتواصلالفورفيالتدفقهذاالاعتبارفينأخذبأنبلثقافئأ،

الحديثة.الاتصالوسائلعبراللاثقافةوثقافةوالمعلوماتللصور

الغزوهذالمقاومةالمقبولة"الأداةتكونأنئفكنلاالرقابةأنغير

بلفحمسب،المجالهذافيفغالةوغيزعاجؤةلأئهالاالثقافيئ،

التيمشعوبيحذدأنرقيبلأفييحقلالأئهشيءكلوقبلأيضئا

العالمئةالثقافةبينالتمييزمعاييزهويتهاالأمريكئةالعولمةتهذد

الغؤؤإلينايخملهاالتيواللاثقافةبهانرخبأنينبغيالتي

منثقافئناتزدهرأنئفكنولا(.الداخل)ومنالخارجمنالثقافيئ

لاإئهبلالثقافيئ،الغزوبمنعحمايتهاتحاولدفاعئةرؤيةخلأل

معوالتفاعلالحقيقئةالحرئةمنإطارفيإلأازدهارهاإلىسبيل

طريقعنالحزوالتفاعلالحزالنمويتحفقولن.العالمثقافات

أنواعمختلفمحلأالمثقفينمنحكماءمجلسأولجنةإحلال

وأشكليإضافةسوىيحفقلنفذلك.وأجهزتهاالقائمةالرقابات

القائمة.الرقاباتإلىجديدءجهافي

القاهرة
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